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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الحادية والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

نقـف اليـوم تمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، أيها المس       
  . مع طرف من حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه المفتي الشاب

كـان مولـده بغـزة .الغـزي المولـد  أبو عبداالله محمد بـن ادريـس بـن العبـاس الشـافعي المكـي       
مـه فخافـت عليـه الضـيعة فتحولـت بـه إلى أفي حجـر  فنشأ محمـد يتيمـاً  دريس شاباً إومات أبوه 

وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصـار يصـيب مـن عشـرة ا هوه أشنف ينماع نبا بمكة 
ب إليـه الفقـه فسـاد أهـل ثم حبـ. أسهم تسعة ثم أقبل على العربية والشرع فبرع في ذلك وتقـدم 

    . ن عشرحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وفظ الموطأ وهو اب. زمانه 

، فلـم داً في كـل أمـورهجـا على العلمكان حريصا اة هذا الفتى فقد  اية حيبد ذا كانتكه       
وحميــد الخصــال،  ،كــان شــبابه علــى طلــب العلــم، فقــد  ل أرضــاً للكســ، ولا اً عــرف للهــو طريقــي

 . حميد الأفعال من حتى أدرك ما أدرك 

رحمـه (كـان ولو كلفه ذلك ما كلفـه، فقـد  م ، العلكان هذا الإمام الشاب شغوفاً بطلب         
وهــو ابــن نيـــف إلى المدينــة ، مــن مكـــة ارتحــل لتحصـــيل العلــم، ف ،ينتقــل مــن بلــد إلى بلــد )االله

فحمـل عــن مالــك بـن انــس الموطــأ عرضـه مــن حفظــه  ،وعشـرين ســنة وقــد أفـتى وتأهــل للإمامــة
 . لمائهاورحل إلى اليمن وبغداد وأخذ عن ع. وقيل من حفظه لأكثره 

تيســرت فيـــه ســبل المواصـــلات حيـــث ذا الزمــان، هــالشـــباب في  تولنــا وقفــة مـــع رحــلا       
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ب بالســاعات، ولــيس يحســإلى أبعــد مكــان في الــدنيا أصــبح الوصــول ف. الجويــة والبريــة والبحريــة
نعمــة االله علــيهم في هــذا الجانــب،  اعــل الشــباب يــدركو لف. كمــا كــان ســابقاً   ،الأيــام أو الشــهور

ويحمدوا االله ويشكروه على هـذا التيسـير، ومـن شـكر االله علـى هـذه النعمـة أن لا يكـون السـفر 
أو نحـــو ة المصـــلحة الدينيـــة، كطلـــب علــم أو قيـــام بـــدعو  ادينيـــة أو دنيويـــة، وخيرهمــ لا لمصــلحةإ

في دينه، فقد يطلـب مصـلحة ويفوتـه مـا  ةسلامالظن الشاب لب على غ، مع مراعاة أن يذلك
غـير كفـار لبـلاد ال إلىكما أنه يجـب علـى الشـاب الحـذر كـل الحـذر مـن السـفر . هو أكبر منها

 . لأخطر من ذلك أن يقصد الشاب في سفره ما يغضب االله سبحانه وتعالىحاجة، وا

ستمعون الكرام، معشر الشـباب، نعـود مـرة أخـرى لسـيرة صـاحبنا في هـذه الحلقـة أيها الم       
متبعـــا الأثـــر وصـــنف في أصـــول الفقـــه وفروعـــه تصـــانيف ودون العلـــم الالشـــافعي فقـــد صـــنف . 

 .    وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة 

ولــدت بعســقلان فلمــا أتــى علــي ســنتان حملتــني أمــي إلى : وعــن نشــأته يحــدث فيقــول        
كنـت ألـزم الرمـي حــتى كـان الطبيـب يقـول لي اخـاف ان يصـيبك الســل : ويقـول أيضـاً . مكـة 

    . من كثرة وقوفك في الحر قال وكنت اصيب من العشرة تسعة 

مي ولم يكن لهـا مـا تعطيـني أقال الحميدي سمعت الشافعي يقول كنت يتيما في حجر و         
نعــم كــان . المعلــم قــد رضــي مــني ان اقــوم علــى الصــبيان إذا غــاب وأخفــف عنــهللمعلــم وكــان 

الشــافعي في بدايــة حياتــه في العلــم ينــوب عــن المعلــم في حــال غيابــه ويخفــف عنــه، ولعــل ذلــك  
     . تعليمه جرة على ألم كان مقابل ما يدفع للمع

تــب العلـم، هـل كـان يكتبـه علـى الحاســب ولنـا أن نتسـاءل الآن كيـف كـان الشـافعي يك       
، أو كـان يكتبــه بخـط يــده، بــأوراق ناصـعة البيــاض، أو أخـرى مزركشــة ملونــة، يحـدثنا عــن هــذا 

كنــــت أكتــــب في الاكتــــاف والعظــــام وكنــــت اذهــــب إلى الــــديوان فأســــتوهب :الجانــــب فيقــــول 
    . الظهور فأكتب فيها 

وقال عمرو بن سواد قـال لي الشـافعي كانـت �مـتي في الرمـي وطلـب العلـم فنلـت مـن الرمـي   
رة عشرة وسكت عن العلم فقلت انت واالله في العلـم أكـبر منـك في صيب من عشأحتى كنت 
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    . الرمي 

: قـال الـذهبي -أتيت مالكا وانـا ابـن ثـلاث عشـرة سـنة : وعن حديثه مع شيوخه يقول        
لكــا قــال فأتيــت ابــن عــم لي والي المدينــة فكلــم ما -والظــاهر انــه كــان ابــن ثــلاث وعشــرين ســنة

ن ربمــا قــال لي لشــيء قــد مــر اعــده ااطلــب مــن يقــرأ لــك قلــت أنــا أقــرأ فقــرأت عليــه فكــ :فقــال
ثم أخــرى فقـــال أنــت تحـــب ان  ،ثم ســألته عـــن مســألة فأجـــابني ،فأعيــده حفظـــا فكأنــه أعجبـــه

    . مسائله قة أسئلته وعمق دلك من ولعل ذ .  تكون قاضياً 

بلــغ درجــة الإفتــاء وهــو ابــن أن ه عليــه جــد هــذا الفــتى في طلبــه للعلــم وحرصــمــن وكــان        
الحميــدي سمعـت مسـلم بــن خالـد الزنجــي يقـول للشـافعي أفــت يـا أبــا خمـس عشـرة ســنة ، فعـن 

 . عبداالله فقد واالله آن لك ان تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة

ـــ        ـــم يبلـــغ الشـــاب إلى أي ف في ســـنه مـــن هـــذا العصـــر، هـــل تعلـــم الأمـــور مـــدى مـــن العل
الضــرورية لعبادتــه، كمســائل الوضــوء والصــلاة والصــيام ونحوهــا، هــل يعــرف المســائل الهامــة في 

 . لاً عن أن يقوم بإفتاء غيره أو تعليمه عقيدته، فض

لحرص علـى التربيـة الجـادة في لومن هنا كلمة أوجهها إلى الشباب وأولياء أمور الشباب        
أول الحيـاة، والتعلــيم النـافع، والالتحــاق بأهــل العلـم وملازمــتهم، وعلــى رأس ذلـك كلــه الحــرص 

، ينشـــأ الشـــاب بعـــد ذلـــك رجـــلاً علـــى حفـــظ كتـــاب االله ، ومـــا تيســـر مـــن حـــديث رســـول االله
  . لماً عاملاً اصالحاً ، ع

، فهــو يميــز صــحيحها مــن يشــتغل إلا بمــا ينفــع مـن العلــوم) رحمــه االله(ولم يكـن الشــافعي        
اشـتغل بـه بعـض أهـل عصـره مـن علـم ودقـة فهمـه ، أدرك خطـر مـا  هعلمـسـعة سقيمها، ومن 

لو علم النـاس مـا في الكـلام مـن ((: فمن ذلك قوله  فكان يجتنبه ، ويحذر الناس منه ،الكلام، 
لان يلقى االله العبـد بكـل ذنـب الا الشـرك ((: وقوله .  ))الاهواء لفروا منه كما يفرون من الاسد

     .  ))خير من ان يلقاه بشيء من الاهواء

قـال يــونس الصـدفي مـا رأيــت اعقـل مـن الشــافعي ) رحمـه االله(ومـا ذاك إلا لكمـال عقلــه        
ناظرته يوما في مسـألة ثم افترقنـا ولقيـني فأخـذ بيـدي ثم قـال يـا ابـا موسـى الا يسـتقيم ان نكـون 
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هــذا يــدل علــى كمــال عقــل هــذا الامــام وفقــه نفســه فمــا زال  .اخوانــا وان لم نتفــق في مســألة 
 .  النظراء يختلفون

يجـب أن يتحلـى بـه أهـل مـا بأدبه مع الموافق ، وهـذا  هذا من أدبه مع المخالف، فكيف       
اصـــة الشــباب مـــنهم، فربمـــا يأخــذهم الحمـــاس أو الانتصـــار بخو  ،، مـــن الصــفات الحميـــدةالعلــم

 .  ه قيلي لا لعف وأ لوبم إلى للنفس

أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا         
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . ورحمة االله وبركاته  والسلام عليكم

     


